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 هذه المختارات
 !   أحلى قصائدي 

   هل هذا ممكن ؟ وهل يستطيع شاعر على وجه الأرض أن يقرر بمثل 
 .ما هي أحلى قصائده ، هذه السهولة والرعونة 

،    وإذا آانت القصائد التي اخترتها هي أحلى القصائد من وجهة نظري 
 بة للآخرين ؟فهل هي آذلك بالنس
وارتباطه الشخصي ، يبقى ذوقه الخاص ، على أهميته ،    إن ذوق الشاعر 

والظروف التاريخية والنفسية والإنسانية التي آتب تحت ، ببعض قصائده 
 .ختيار تلعب دوراً رئيسياً في لعبة الا، تأثيرها هذه القصائد 

 عشرون آتاباً هي وأمامي،    إن ورائي ثلاثين عاماً من التجارب الشعرية 
 .وعمري آله ، وجواز سفري ، تذآرة ميلادي 

ثلاثين صدفة أقول عنها إنها ،    فكيف أستطيع أن ألتقط من هذا البحر 
 ..البحر 

   وآيف أسمح لنفسي أن ألتقط من الشمس ثلاثين شعاعاً وأدعي أنني 
 ..سرقت النار ؟

اختيار الشعر ممن آتبه وعملية . إن آل عملية اختيار بحد ذاتها مرعبة    
 ..هي ذروة الرعب 

وعطوره وأثاث بيته ،    وإذا آان لا يستحيل على الإنسان أن يختار أثوابه 
 ..فمن المستحيل عليه أن يختار انفعالاته ، ولون ستائره ، 

 .  الشعر هو أرض الانفعال 
 شكلها والأشكال الهاربة من،    هو وطن الأشياء المنقلبة دائماً على نفسها 

. 
ولا ، لا ثبات لشيء ،    وعلى هذه الأرض الحبلى بالدهشة والمفاجآت 

 ..يقين لشيء 
 .   فكيف يختار الشاعر حصانه بين ألوف المتسابقة على حدقتي عينيه ؟

آان دائماً ، والتمييز بين هذه القصيدة وتلك . الاختيار آان دائماً يعذبني    
 .وجعي الأآبر 

فإنني آلما ، وسكناي معه وفيه ، ل صحبتي للشعر    وبالرغم من طو
أقف أمام أوراقي خائفاً ومتردداً آالطفل عشية ، دعيت إلى أمسية شعرية 

 .الامتحان 
ولكنني آنت دائماً .    إن فكرة إصدار مختارات شعرية لي فكرة قديمة 

 .آما يخشى المتهم قرار المحكمة ، أؤجلها وأخشاها 



ووقوفي أمامه فاعلاً ومنفعلاً وردود . يومية للجمهور    إلا أن مواجهتي ال
أآسبتني بعض الخبرة في . الفعل المختلفة التي آانت تواجه بها قصائدي 

تلك .  المفاتيح –وأعني بالقصائد .  المفاتيح في شعري –معرفة القصائد 
 .ودخاناً .. وناراً .. وحرائق .. القصائد التي ترآت ورائها أسئلة 

أود أن أهمس في آذان . وقد قررت أن أدخل قاعة المحاآمة . م    واليو
وأن . لا يمثل حقيقة الغابة . إن اختيار بضعة أشجار من غابة . المحلفين 

 ..فيه ظلم آبير للبستان .. ووضعها في آنية . قطف ثلاثين زهرة 
 

 
 ١٩٧١نيسان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 إختاري
  فاختاري  ..إني خيَّرتُكِ

 ..  نَ الموتِ على صدريما بي
 ..  أو فوقَ دفاترِ أشعاري

 أو اللاحبَّ ..  إختاري الحبَّ
 ..  فجُبنٌ ألا تختاري

 لا توجدُ منطقةٌ وسطى 
 ..  ما بينَ الجنّةِ والنارِ

* 
 ..  إرمي أوراقكِ آاملةً

 ..  وسأرضى عن أيِّ قرارِ
 إنفجري .  إنفعلي.  قولي

 ..  لا تقفي مثلَ المسمارِ
 مكنُ أن أبقى أبداًلا ي

 آالقشّةِ تحتَ الأمطارِ 
 إختاري قدراً بين اثنينِ 

 ..  وما أعنفَها أقداري
* 

 وخائفةٌ ..  مُرهقةٌ أنتِ
 مشواري ..  وطويلٌ جداً

 أو ابتعدي ..  غوصي في البحرِ
 ..  لا بحرٌ من غيرِ دوارِ

  مواجهةٌ آبرى  ..الحبُّ
 إبحارٌ ضدَّ التيارِ 

 ودموعٌ ..  وعذابٌ..  صَلبٌ
 ..  ورحيلٌ بينَ الأقمارِ

  يا امرأةً  ..يقتُلني جبنُكِ
 ..  تتسلى من خلفِ ستارِ
 إني لا أؤمنُ في حبٍّ 
 ..  لا يحملُ نزقَ الثوارِ

 لا يكسرُ آلَّ الأسوارِ 
 ..  لا يضربُ مثلَ الإعصارِ



 لو حبُّكِ يبلعُني ..  آهٍ
 ..  مثلَ الإعصارِ..  يقلعُني

* 
 فاختاري ..  إنّي خيرتك

 ما بينَ الموتِ على صدري 
 أو فوقَ دفاترِ أشعاري 
 لا توجدُ منطقةٌ وسطى 

 .. ما بينَ الجنّةِ والنّارِ

 رسالة من تحت الماء

 ساعِدني ..  إن آنتَ صديقي
 ..  آَي أرحَلَ عَنك
 ساعِدني ..  أو آُنتَ حبيبي
 آَي أُشفى منك 

 ..اً لو أنِّي أعرِفُ أنَّ الحُبَّ خطيرٌ جِدَّ
 ما أحببت 

 لو أنِّي أعرفُ أنَّ البَحرَ عميقٌ جِداً 
 ..  ما أبحرت

 لو أنِّي أعرفُ خاتمتي 
 ...  ما آنتُ بَدأت

   
 فعلِّمني ..  إشتقتُ إليكَ

 أن لا أشتاق 
 ..علِّمني 

 آيفَ أقُصُّ جذورَ هواكَ من الأعماق 
 ..علِّمني 

 آيف تموتُ الدمعةُ في الأحداق 
 ..علِّمني 

 يفَ يموتُ القلبُ وتنتحرُ الأشواق آ
* 

 خلصني.. إن آنت نبياً 
 ..من هذا السحر 
 من هذا الكفر



 فطهرني.. حبك آالكفر 
 ..من هذا الكفر 
 أخرجني ..  إن آنتَ قويَّاً
 ..  من هذا اليَمّ

 فأنا لا أعرفُ فنَّ العوم 
 يُجرجِرُني نحوَ الأعمق ..  الموجُ الأزرقُ في عينيك

 دي تجربةٌ وأنا ما عن
 ..ولا عندي زَورَق .. في الحُبِّ 

  فَخُذ بيديّ  ..إن آُنتُ أعزُّ عليكَ
  حتَّى قَدَمَيّ  ..فأنا عاشِقَةٌ من رأسي
 ..  إني أتنفَّسُ تحتَ الماء

 ..  إنّي أغرق
 ..  أغرق
 ..  أغرق

 نهر الأحزان
اكِ ـزانِ  ..عين ري أح   آنه

يقى ري موس ينه   حملان
وراءِ ـانِ  وراءِ الأ ..ل  زم

اعا  د ض يقى ق رَي موس  نه
يّدتي ـاني ،س مَّ أضاع   ث

ودُ  دمعُ الأس ا  ..ال   فوقهم
ـانِ  امَ بي اقطُ أنغ  يتس

اكِ ي ..عين ولي .. وتبغ    .. وآح
اني  رُ أعم دحُ العاش  والق

دِ  ي المقع ا ف ـرقٌ  ..وأن   محت
ـراني ـلُ ني ي تأآ  نيران

كِ ول أحبّ ري؟  ..أأق ا قم   ي
ـاني    انَ بإمك ـو آ  آهٍ ل

ـا    ف ي الدني كُ ف ا لا أمل  أن
ـكِ ـزاني  ..إلا عيني   وأح

* * *                    
ـةٌ   أ باآي ي المرف فني ف  س



ـانِ  وقَ الخلج زّقُ ف  تتم
ي  فرُ حطّمن يري الأص  ومص
اني    دري إيم ي ص ـمَ ف  حطّ
ـتي   كِ ليلك افرُ دون  أأس
ـاني  ـلَّ االله بأجف ا ظ  ي

رَ   يفي الأخض ا ص ي  ..ي   ياشمس
ـلَ  ا أجم واني أجم..  ي  ـلَ أل

كِ لُ عن ل أرح تنا . ؟ه   وقصّ
انِ    ودةِ نيس ن ع ى م  أحل
ا     رةِ غارديني ن زه ى م  أحل
ـاني     ـرٍ إسب ةِ شع ي عُتم  ف

د  ي الأوح ا حبّ ي ..  ي  لا تبك
ـداني رُ وج دموعُكِ تحف  ف

ـا     ي الدني كُ ف ي لا أمل  إن
ـكِ  ي..إلا عيني   وأحزان

* * *                    
 ـا قمــــــــرييـــ.. أأقول أحبـــــــك 

 آه لــــــــــو آـــــــــان بإمكــــــــاني
ـودٌ   ـانٌ مفق ـا إنس  فأن
اني ي الأرضِ مك رفُ ف  لا أع

ي   ـني درب ـني ضي .. ضيّع  عَ
مي ـوانيضيَ .. إس ـني عن  عَ

 تاريخــــــــي ؟ مـــــا لي تاريـــــــخ
 إنـــــــــــي نســـيان النســــــــــــيان

اة لا ي مرس وإن   ترس
ـانِ   ـحِ إنس ـرحٌ بملام  ج

ـكِ اذا أعطي ـني  م  ؟ أجيبي
ـي ادي قلق ـاني  ؟ إلح  ؟؟ غثي

درٍ    ـوى ق ـكِ س اذا أعطي  م
يطانِ    فِّ الش ي آ ـصُ ف  يرق

كِ   ـفُ أحبّ ا أل دي ..  أن  فابتع
ي اني   ..  عنّ ـاري ودُخ ن ن  ع



ـا    ي الدني ـلكُ ف ا لا أم  فأن
 وأحـــــــــــــــزاني .. كِـــــإلا عينيـ

 شؤون صغيرة
- ١ - 

 هشؤون صغير
 دون التفات .. تمر بها أنت 

 وي لدي حياتي تسا
 .. جميع حياتي

 قد لا تثير اهتمامك .. حوادث 
 أعمر منها قصور 
 وأحيا عليها شهور 

 وأغزل منها حكايا آثيرة 
 هوألف جزير..  وألف سماء

  ...ه شؤونك تلك الصغير.. شؤون 
* * *                   

                  - ٢ - 
 فحين تدخن أجثو أمامك 

  ..ه آقطتك الطيب
 وآلي أمان 

  ه مزهوة معجبألاحق
 خيوط الدخان 

 توزعها في زوايا المكان 
 دوائر .. دوائر

 وترحل في آخر الليل عني 
 آنجم، آطيب مهاجر 

 وتترآني يا صديق حياتي 
  والذآريات  ..لرائحة التبغ

 ..فرادي في صقيع ان..  أنا ىوأبق
 آل زادي .. وزادي أنا 

 ..حطام السجائر 
 ..ًيضم رمادا .. وصحن 



 ...م رمادييض
                   * *  * 
                    - ٣ - 

 .. هوحين أآون مريض
  هوتحمل أزهارك الغالي

  إلي  ،صديقي
 وتجعل بين يديك يدي 
  هيعود لي اللون والعافي

 وتلتصق الشمس في وجنتي 
  هبغير إراد..  وأبكي.. أبكي و

 وأنت ترد غطائي علي 
  هوتجعل رأسي فوق الوساد

 ..أني  لو .. صديقي  ..تمنيت آل التمني
 .. هأظل عليل.. أظل 

 ..لتسأل عني 
 . ه جميلً  ورودا لتحمل لي آل يوم

* * *                     
                     - ٤ - 

 وإن رن في بيتنا الهاتف 
 ..يه أطير إل

 يا صديقي الأثير .. أنا 
 بفرحة طفل صغير 

  ه شاردبشوق سنونوةٍ
  هوأحتضن الآلة الجامد
  هوأعصر أسلاآها البارد

  صوتك يهمي عليّ.. وأنتظر الصوت 
 .. قويّ.. ًليئا م.. ًدفيئا 

 ..ّآصوت نبي 
 آصوت سقوط الحلي  ، آصوت ارتطام النجوم

 .. يّلأنك فكرت ف ..وأبكي .. وأبكي 
 ..   هتفت إليّ ..لأنك من شرفات الغيوب
* * *                      

                     - ٥ - 



 ..إليك لكي أستعير آتاب  ويوم أجيء
 ..لأزعم أني أتيت لكي أستعير آتاب 

 تمدّ أصابعك المتعبه
 ..إلى المكتبه 

 وأبقى أنا في ضباب الضباب
 آأني سؤال بغير جواب

 ..وفي المكتبه . .أحدق فيك 
 ..آما تفعل القطة الطيبه 

 تراك اآتشـفـت ؟
 تراك عرفت ؟

 بأني جئت لغير الكتاب
 !!.وأني لست سوى آاذبه 
* * *                     

                    - ٦ - 
 وأمضي سريعاً إلى مخدعي.. 

 أضم الكتاب إلى أضلعي
 ..آأني حملت الوجود معي 

  حولي الستوروأسدل.. وأشعل ضوئي 
 وخلف السطور، وأنبش بين السطور 

 أعدو وراء نقاط تدور.. وأعدو وراء الفواصل 
 ..ورأسي يدور .. 

 آأني عصفورة جائعه
 تفتش عن فضلات البذور

 يا صديقي الأثير.. لعلك يا 
 ..عبارة حب قصيره .. ترآـتَ بإحدى الزوايا 
 ..جنينة شوقٍ  صغيره 

 العلك بين الصحائف خبأت شيَّ
 ..يعيد السلام إليا .. سلاماً  صغيراً  
                     - ٧ -  

 وحين نكون معاً  في الطريق.. 
   ذراعي– من غير قصد –وتأخذ 
 أنا يا صديقأحسُّ 

 بشيٍّ عميق



 بشيٍّ يشابه طعم الحريق
 ..على مرفقي 

 وأرفع آفيَّ نحو السماء
 ..لتجعل دربي بغير انتهاء 

 ..بغير انقطاع  .. وأبكي.. وأبكي 
 ..لكي يستمر ضياعي 

                 - ٨ - 
 ..وحين أعود مساءً إلى عرفتي 

 ..وأنزع عن آتفيَّ الرداء 
 – وما أنت في غرفتي –أحس 

 ..بأن يديك 
 ..تلفان في رحمة مرفقي 
 وأبقى لأعبد يا مرهقي
 مكان أصابعك الدافئات

 ..على آم فستاني الأزرق 
 بغير انقطاع .. وأبكي.. وأبكي 

 ..آأن ذراعي ليست ذراعي 

 طوق الياسمين
 ..شكراً

 لطوقِ الياسَمينْ
 .. وضحكتِ لي

 وظننتُ أنّكِ تعرفينْ
 معنى سوارِ الياسمينْ
 .. يأتي بهِ رجلٌ إليكِ
 .. ظننتُ أنّك تُدرآينْ

  رآنٍ رآينْ وجلستِ في..  
 مشينتت

 وتُنقِّطين العطرَ من قارورةٍ
 وتدمدمينْ

  فرنسيَّ الرنينْلحناً
 لحناً آأيّامي حزينْ

  ..قَدماكِ في الخُفِّ المُقَصَّبِ



 جَدولانِ منَ الحنينْ
  ..وقصدتِ دولابَ الملابسِ 

 وترتدينْ..  تَقلعينَ
 وطلبتِ أن أختارَ ماذا تلبسينْ

 ؟ أَفَلي إذنْ
 ؟ أَفَلي إذنْ تتجمَّلينْ

 في دوّامةِ الألوانِ ملتهبَ الجبينْ..  ووقفتُ
 ؟ هل تتردّدينْ .. سودُ المكشوفُ من آتفيهِالأ

  !لكنّهُ لونٌ حزينْ
 لونٌ آأيّامي حزينْ

 وربطتِ طوقَ الياسمينْ .. ولبستِهِ
  ..وظننتُ أنّكِ تَعرفينْ
 معنى سوارَ الياسمينْ
 .. يأتي بهِ رجلٌ إليكِ
 .. ظننتُ أنّكِ تُدرآينْ

* 
 .. هذا المساءْ

 بحانةٍ صُغرى رأيتُكِ ترقصينْ
 تكسَّرينَ على زنودِ المُعجَبينْت

 .. تتكسَّرينْ
 .. وتُدَمدمينْ

 في أُذنِ فارسِكِ الأمينْ
  ..لحناً فرنسيَّ الرنينْ
  ..لحناً آأيّامي حزينْ

 وبدأتُ أآتشفُ اليقينْ 
 وعرفتُ أنّكِ للسّوى تتجمَّلينْ

 .. ولهُ ترُشِّينَ العطورَ
 .. وترتدينْ .. وتقلعينَ

  ..ينْولمحتُ طوقَ الياسم
  مكتومَ الأنينْفي الأرضِ

 تدفعُهُ جموعُ الراقصينْ ..آالجُثَّةِ البيضاءَ 
 ..ويهمُّ فارسُكِ الجميلُ بأخذِه 

 .. فتُمانعينْ



 .. وتُقَهقِهينْ
 ..لا شيءَ يستدعي انحناءَكَ " 

 .. " ذاكَ طوقُ الياسمينْ

 قصيدة الحزن
 علَّمَني حُبُّكِ أن أحزن 
 ور وأنا مُحتَاجٌ منذُ عص

 لامرأةٍ تَجعَلَني أحزن 
 لامرأةٍ أبكي بينَ ذراعيها 

 .. مثلَ العُصفُور
 لامرأةٍ تَجمعُ أجزائي 

 آشظايا البللورِ المكسور 
 سيِّدتي ..  علَّمني حُبّكِ

 أسوأَ عادات 
 علّمني أفتحُ فنجاني 

 في الليلةِ آلافَ المرّات 
 ..  وأجرّبُ طبَّ العطّارينَ
 ت وأطرقُ بابَ العرّافا

 أخرجُ من بيتي ..  علّمني
 لأمشِّط أرصفةَ الطُرقات 

 ..  وأطاردَ وجهكِ
 في الأمطارِ، وفي أضواءِ السيّارات 

 ..  وأطاردَ طيفكِ
 ..  حتّى..   حتّى

 ..في أوراقِ الإعلانات 
 ..علّمني حُبّكِ 

 آيفَ أهيمُ على وَجهي ساعات 
 بَحثاً عن شِعرٍ غَجَريٍّ 

 ريّات تحسُدُهُ آُلُّ الغَج
 ..  عن صوتٍ..  بحثاً عن وجهٍ

 هوَ آُلُّ الأوجهِ والأصوات 
* 

 أدخلني حبُّكِ سيِّدتي 



 مُدُنَ الأحزان 
 وأنا من قبلكِ لم أدخل 

 ..  مُدُنَ الأحزان
  أن الدمعَ هو الإنسان  ..لم أعرِف أبداً

 .. أن الإنسانَ بلا حزنٍ
 ..ذآرى إنسان 

 ..   علّمني حبكِ 
 الصّبيان أن أتصرَّفَ آ
 ..  أن أرسمَ وجهك

 بالطبشورِ على الحيطان 
 ..وعلى أشرعةِ الصَّيادين 

 ..  على الأجراسِ
 ..على الصُّلبان 
 ..  علّمني حبكِ

 آيف الحبُّ يغيّرُ خارطةَ الأزمان 
 أنِّي حينَ أُحِبُّ ..  علّمني

 ..  تكُفُّ الأرضُ عن الدوران
 ..علّمني حُبك أشياءً 

 في الحُسبان ما آانت أبداً 
 ..  فقرأتُ أقاصيصَ الأطفالِ

 دخلتُ قصورَ ملوكِ الجان 
 وحلمتُ بأن تتزوجني 

 بنتُ السلطان 
 أصفى من ماء الخُلجان ..  تلكَ العيناها
 أشهى من زهرِ الرُّمان ..  تلك الشفتاها

 ..وحلمتُ بأني أخطِفُها 
 ..  الفُرسان مثلَ

 هذيان ، ما ال ، يا سيِّدتي علَّمني حُبُّكِ
 ..آيفَ يمرُّ العُمر ..  علّمني

   .. ولا تأتي بنتُ السلطان
 ..علمني حبك 

 آيف أحبك في آل الأشياء
 ..في الشجر العاري 



 في الأوراق اليابسة الصفراء
 في الأنواء، في الجو الماطر 
 ..في أصغر مقهى 

 قهوتنا السوداء، مساءً ، نشرب فيه 
 ..علمني حبك أن آوي 

 ..لها أسماء لفنادق ليس 
 ..وآنائس ليس لها أسماء 

 ..ومقاه ليس لها أسماء 
 ..علمني حبك 

 آيف الليل يضخم أحزان الغرباء
 آيف أرى بيروت.. علمني 
 طاغية الإغراء.. إمرأة 
 تلبس آل مساء.. إمرأة 

 أجمل ما تملك من أزياء
 ..على نهديها .. وترش العطر 

 ..للبحارة والأمراء 
 ..علمني حبك 

 أبكي من غير بكاءأن 
 آيف ينام الحزن.. علمني 

 آغلام مقطوع القدمين
 "الحمراء " و " الروشة " في طرق 

 ..علّمني حُبُّكِ أن أحزن 
 وأنا مُحتَاجٌ منذُ عصور 

  تَجعَلَني أحزن ..لامرأةٍ
 .. أبكي بينَ ذراعيها  ..لامرأةٍ

 ..  مثلَ العُصفُور
  تَجمعُ أجزائي  ..لامرأةٍ

 ..بللورِ المكسور آشظايا ال

 قارئة الفنجان
  والخوفُ بعينيها  ..جَلَسَت

 تتأمَّلُ فنجاني المقلوب 

 : قالت



 لا تَحزَن ..  يا ولدي

 فالحُبُّ عَليكَ هوَ المكتوب 

 يا ولدي 

   ..قد ماتَ شهيداً

 من ماتَ على دينِ المحبوب 

  دنيا مرعبةٌ  ..فنجانك

 ..  وحياتُكَ أسفارٌ وحروب

 ..  ثيراً يا ولديستُحِبُّ آ

   ..وتموتُ آثيراً يا ولدي

 ..  وستعشقُ آُلَّ نساءِ الأرض

  ..وتَرجِعُ آالملكِ المغلوب
* 

 .. امرأةٌ  ،بحياتك يا ولدي

 ، سبحانَ المعبود  عيناها

  مرسومٌ آالعنقود  ..فمُها

 و ورود   موسيقى ،ضحكتُها

 ..  لكنَّ سماءكَ ممطرةٌ

 مسدود ..  وطريقكَ مسدودٌ

 يا ولدي ..  فحبيبةُ قلبكَ

 نائمةٌ في قصرٍ مرصود 

 والقصرُ آبيرٌ يا ولدي 

 وجنود ..  وآلابٌ تحرسُهُ

 ..  وأميرةُ قلبكَ نائمةٌ

 ..  من يدخُلُ حُجرتها مفقود

  ..من يَدنو..  من يطلبُ يَدَها
 من سورِ حديقتها مفقود 

 من حاولَ فكَّ ضفائرها

 ..  يا ولدي

 ..مفقود  .. مفقود.. ٌ مفقود
* 

 ونجَّمت آثيراً ..  بصَّرتُ

 لم أقرأ أبداً ..  لكنّي

 فنجاناً يشبهُ فنجانك 



 لم أعرف أبداً يا ولدي

 أحزاناً تشبهُ أحزانك 

 أن تمشي أبداً ..  مقدُورُكَ

 على حدِّ الخنجر .. في الحُبِّ 

 وتَظلَّ وحيداً آالأصداف 

 وتظلَّ حزيناً آالصفصاف 

 مقدوركَ أن تمضي أبداً
 في بحرِ الحُبِّ بغيرِ قُلوع 

 ..   ملايينَ المَرَّاتِ ..وتُحبُّ

 .. وترجعُ آالملكِ المخلوع

 صديقتي وسجائري                              

دخينك  ل ت ـي ..واص   يغرينـــ
ة تد  ي لحظ ل ف ـنرج  خيــــ

عفي آ   ة ض ي نقط ـرأةاه  م
ونياف عفي وجن تثمر ض  س
ك ا م هى تبغ ـا ،ش   والدنيــــــــ

ـن تقبل أول تشريـــــــ  تس
وة حف الك ..والقه  لىس والص
ـن  ..ورؤى ام فناجيــ   وحط

ن لا ـل دخ ن رجـــــ  أروع م
رآن  ي ال ى ف ي ..يفن   ويفنين

ل ـه ..رج م أصابعــــــــــ   تنض
ـن ر جبيـــ ن غي ر م   ..وتفك
ـرى  ن أخــــ دة م عل واح   ..أش

وني   ر عي ن جم علها م  أش
ـي  ى آفـــ عه عل ادك ض  ورم

ك ـي نيران ت تؤذنـــــ   ليس
ا آ ـي ..مرأةافأن   يرضينـــــــــــ

ـد ي مقعــــ ي ف ى نفس  أن ألق
ـد  ذا المعبـــــــ ي ه اعات ف  س
ـد  ه المجهـــــ ي الوج ل ف  أتأم

د د ..وأع ـد  .. أع روق اليــــــــ   ع



ـي ديك تسلينــــ روق ي  فع
ا    يب هن وط الش ـا ..وخي   .. وهنـــ
ابي  ي أعص ـي ..تنه   تنهينـ

ن ـل   لا ..دخ ن رجــــــ  أروع م
رآن   ي ال ى ف ي ..يفن   ويفين

* * *                   
ي ـي   ..أحرقن ي بيتـــ رق ب   أح

ـون ه آمجنـ رف في   ..وتص
ا آ  ـي ..مرأةافأن   يعجبنـــــــــ

ـي ك تحمينـ عر أن  أن أش
ـداً   اك يـــــ عر أن هن  أن أش

ـد    ف المقعــــ ن خل لل م   ..تتس
ي    ي وجبين ح رأس ي تمس  آ

ف  ن خل لل م ـدتتس   المقعــــ
كون  ي بس داعب أذن  لت
ود عري الأس ي ش رك ف  ولتت
ـون ر الليم ن زه داً م  عق

* * *                   
ن ـل  لا ..دخ ن رجـــــ  أروع م

 نيـــــــ ويفني ..نــــى في الرآــــيفن

 إلى تلميذة                                         

ي  ل ل ذباً-ق و آ اً -  ول اً ناعم   آلام
د ك  ق ي ب اد يقتلن ال  آ  التمث

ة  ن المحب ي ف ت ف ة.. مازل  طفل
ك  ي وبين ال  ..بين ر وجب   أبح
تطيعي  م تس د ، ل ي ، بع  أن تفهم

ال   يعهم أطف ال جم  أن الرج
اً  ون مهرج ض أن أآ ي لأرف  إن

اً ال  ، قزم ه يحت ى آلمات  عل
امتاً  نك ص ام حس ت أم إذا وقف  ف

ال    ي حرم الجم ال .. فالصمت ف  جم
ب   ي الح ا ف ل .. آلماتن اتقت  حبن



ال   ين تق وت ح روف تم   ..إن الح
د  وى ق دتك  قصص اله ا.. أفس  فكله

ة  ة .. غيبوب ال.. وخراف  وخي
رقية ة ش يس رواي ب ل  الح

ا ال  بختامه زوج الأبط  يت
فينة  ار دون س ه الإبح  لكن
ال   ول مح عورنا أن الوص  وش

ل  و أن تظ ة   ه ابع رعش ى الأص  عل
ؤال  ات س فاه المطبق ى الش  وعل

ي   زان ف دول الأح و ج ا ه  أعماقن
ه   روم حول و آ لال تنم   ..وغ

اً   حقنا مع ات تس ذه الأزم و ه   ..ه
ن  وت نح ال  .. فنم ر الآم  وتزه

ه   يء تاف ور لأي ش و أن نث  ه
نا  و يأس ال .. ه كنا القت و ش  ه
ذه و ه ا ه ي تغتالن ف الت  الك

ال ي تغت ف الت ل الك  ونقب
*                     

ه   ي إحساس ال ف ي التمث  لا تجرح
م مته فلك ي ص ى ف ال بك  تمث

د يطل  ا ً  ق غير براعم ر الص  ع الحج
داول ه ج يل من لال وتس  وظ

ك  ي أحب آبتي   إن لال آ ن خ  م
ه ا اً آوج ال..الله وجه يس يط   ل

اً   ..  وحسبك  ..حسبي  ي دائم  أن تظل
  ..الـــــــــوليس يق.. سراً يمز قني 

 لوليتا

- ١ - 
 هصار عمري خمس عشر

 هصرت أحلى ألف مر
 صار حبي لك أآبر 

 .. ه ألف مر



 ن ربما من سنتي
 لم تكن تهتم في وجهي المدور 

 ..  بين  ..آان حسني بين
 وفساتيني تغطي الرآبتين 

 آنت آتيك بثوبي المدرسي 
 وشريطي القرمزي 

 آان يكفيني بأن تهدي إليَّ
 .. قطعة سكر .. دمية 

 ..لم أآن أطلب أآثر 
                         - ٢ - 

 وتطور... 
 بعد هذا آل شيء 

 ي قطعة سكر لم أعد أقنع ف
 تطرحها بين يدي  .. ىودم

 ..صارت اللعبة أخطر 
 ..ه ألف مر

 صرت أنت اللعبة الكبرى لديَّ
 صرت أحلى لعبة بين يدي 
 .. صار عمري خمس عشره

                          - ٣ - 
 صار عمري خمس عشره 

  وأزهر  ..غنى آل ما في داخلي
 ..صار أخضر آل شيء 

  مكسر وياقوت .. خفتي خوش
 ..وبصدري ضحكت قبة مرمر 

  وصنوبر ، وشمس ،وينابيع 
  تتخدر  ، لو تلمس نهدي ،صارت المرآة

 ..  فتصور  .. قبل عامين تدورً والذي آان سويا
 ..طفلة الأمس التي آانت على بابك تلعب 

 والتي آانت على حضنك تغفو حين تتعب 
 .. أصبحت قطعة جوهر

 ..لا تقدر 
                          - ٤ - 



 صار عمري خمس عشره 
 .. صرت أجمل 

 وأقبل .. وستدعوني إلى الرقص 
 سوف ألتف بشال قصبي 

 وسأبدوا آالأميرات ببهو عربي
 .. لن تخجل في  ،أنت بعد اليوم

 .. فلقد أصبحت أطول 
  آم صليت آي أصبح أطول ..آه

 .. أو إصبعين .. ً إصبعا
 آم حاولت أن أظهر أآبر .. آه 
 ..  أو سنتين ..ً  نةس
  ..آم ثرت على وجهي المدور.. آه 

 وثوبي المدرسي .. وذؤاباتي 
 وعلى الحب بشكل أبوي 

 لا تعاملني بشكل أبوي 
 ..ه فلقد أصبح عمري خمس عشر

 الرسم بالكلمات            
  اب حياتيــــــــلا تطلبي مني حس

  ..ن الحديث يطول يا مولاتيإ
  فكأنما.نا بها العصور أ آل

 عمري ملايين من السنوات
 الطويل حقائبي تعبت من السفر

 وتعبت من خيلي ومن غزواتي
  أو أســود..  أبيض لم يبق نهد

 ..  رضه راياتيإلا زرعت بأ
  لم تبق زاوية بجسم جميله

 عرباتي الا ومرت فوقها
  فصلت من جلد النساء عباءة
 .. وبنيت اهراما من الحلمات

  ه سحرهب يشالا.. وآتبت شعرا 
 التوراة لا آلام االله فيإ

*    



 واليوم اجلس فوق سطح سفيني...
 نجاه  ابحث عن طريق،آاللص 

  رىأفلا ... دير مفتاح الحريم أو
 مواتالأ  غير جماجم ،في الظل

 ين ما ملكت يدي؟أين السبايا ؟ أ
 حجراتي؟ ين البخور يضوع منأ

   تنتقم النهود لنفسها ..اليوم
 .. لطعنات بالطعناتوترد لي ا

* 
 ساة هارون الرشيد مريرةأم

 ساةألو تدرآين مرارة الم
 صديقي.. الطريق  ني آمصباحإ

  ولا احد يرى دمعاتي،بكي أ
 جربته  آان مسكنا ..الجنس
 زماتي أ ولا ،حزانيألم ينه 
  صبح آله متشابهاأ.. والحب 
 وراق في الغاباتالأ آتشابه

   نملةأيةنا عاجز عن عشق أ
 حصاة يأ عن عشق ، غيمة وأ

  ة وعبادةلف عبادأمارست 
  ! فضلها عبادة ذاتيأفوجدت 

* 
  لا يحل قضيتي .. فمك المطيب

 ..  واتيفقضيتي في دفتري ود
  مامنا مسدودةأآل الدروب 

 .. وخلاصنا في الرسم بالكلمات

 ..إلى رجل ما 

١ 
  ..يا سيدي العزيز

  ..هذا خطاب امرأة حمقاء
 ؟ قبلي امرأة حمقاءهل آتبت إليك 

 نا ؟أاسمي 



 دعنا من الأسماء
  أم هيفاء ،أم هند ،  أم زينب ،رانية

  ..اسخف ما نحمله ـ يا سيدي ـ الأسماء
٢ 

  !يا سيدي
 لدي من أشياء أخاف أن أقول ما

 أخاف ـ لو فعلت ـ أن تحترق السماء
 فشرقكم يا سيدي العزيز
 يصادر الرسائل الزرقاء
 ائن النساءيصادر الأحلام من خز

  ..والساطور .. يستعمل السكين
  ..آي يخاطب النساء

 والضفائر السوداء ،  والأشواق ،ويذبح الربيع
 و شرقكم يا سيدي العزيز
  ..من جماجم النساء .. يصنع تاج الشرف الرفيع

٣ 
  ..لا تنتقدني سيدي

  ..سيئاًي إن آان خط
  والسياف خلف بابي ..آتبأفإنني 

 ت الريح والكلابوخارج الحجرة صو
  !يا سيدي

 عنترة العبسي خلف بابي
 إذا رأى خطابي .. يذبحني

  ..يقطع رأسي
  ..لو رأى الشفاف من ثيابي

 نا عبرت عن عذابيألو  .. يقطع رأسي
 فشرقكم يا سيدي العزيز
  ..يحاصر المرأة بالحراب

 يا سيدي العزيز، وشرقكم 
 يبايع الرجال أنبياء

  ..بويطمر النساء في الترا
٤ 

 !لا تنزعج 



 من سطوري. .يا سيدي العزيز 
 !لا تنزعج 

 إذا آسرت القمقم المسدود من عصور
 إذا نزعت خاتم الرصاص عن ضميري

 من أقبية الحريم في القصور نا هربتأإذا 
 على جذوري ، على قبري، إذا تمردت على موتي 

  ..و المسلخ الكبير
 لا تنزعج يا سيدي

 نا آشفت عن شعوريأإذا 
 لا يهتم بالشعر و لا الشعور .. فالرجل الشرقي
 - واغفر جرأتي – الرجل الشرقي

 .. يفهم المرأة إلا داخل السرير لا
٥ 

 معذرة يا سيدي
 إذا تطاولت على مملكة الرجال

 الأدب الكبير ـ طبعاً ـ أدب الرجالف
  ..من حصة الرجال .. والحب آان دائماً

 والجنس آان دائماً 
 لرجالمخدراً يباع ل

 خرافة حرية النساء في بلادنا
  ..أخرى ، سوى حرية الرجال فليس من حرية

  !يا سيدي
  فلن أبالي..قل ما تريده عني 

 ..بلهاء . . مجنونة .. غبية ..سطحية 
 عد أباليأفلم 

 لأن من تكتب عن همومها
  امرأة حمقاءتدعى ، في منطق الرجال

  ..ألم اقل في أول الخطاب
  ..اء امرأة حمق نيإ

 رسالة من سيدة حاقدة
  .."لا تَدخُلي " 

 وسَدَدْتَ في وجهي الطريقَ بمرفَقَيْكْ



 ..وزعمْتَ لي 
 ..أنَّ الرّفاقَ أتوا إليكْ 

 أهمُ الرفاقُ أتوا إليكْ ؟
 أم أنَّ سيِّدةً لديكْ

 تحتلُّ بعديَ ساعدَيكْ ؟
 :وصرختَ مُحتدِماً 

 ! ! "قِفي" 
 والريحُ تمضغُ معطفي

 يكسو موقفيوالذلُّ 
 . لا تتأسَّفِ ، يا نَذلُ  ،لا تعتذِر

  ..أنا لستُ آسِفَةً عليكْ
 لكنْ على قلبي الوفي
 ..قلبي الذي لم تعرفِ 

* 
 ماذا ؟ لو انَّكَ يا دَني 

  ..أخبرتَني 
 أنّي انتهى أمري لديكْ
 ..فجميعُ ما وَشْوَشْتَني 

  ..أيّامَ آُنتَ تُحِبُّني
 ..من أنّني 

  مسكنيبيتُ الفراشةِ
 ..وغَدي انفراطُ السّوسَنِ 

 .. آما أنكَرتَني  ..أنكرتَهُ أصلاً
* 

 ..لا تعتذِرْ  
 فالإثمُ يَحصُدُ حاجبَيكْ

  تصيحُ بوجنتَيكْ ..وخطوطُ أحمرِها
 ..ورباطُك المشدوهُ 

 ومَنْ لديكْ.. ما لديكَ  يفضحُ
 يا مَنْ وقفتُ دَمي عليكْ

  ..وذلَلتَني
 ونَفضتَني 

 عارضَيكْآذُبابةٍ عن 



 ودعوتَ سيِّدةً إليكْ
 ..وأهنتَني 

  ..مِن بعدِ ما آُنتُ الضياءَ بناظريكْ
* 

 إنّي أراها في جوارِ الموقدِ 
 ..أخَذَتْ هنالكَ مقعدي 

  ..ذاتِ المقعدِ.. في الرُّآنِ 
  ..وأراكَ تمنحُها يَداً

 ..مثلوجةً 
 ..ذاتَ اليدِ 

 ستردِّدُ القصص التي أسمعتَني
 ..ها بما أخبرتَني ولسوفَ تخبرُ

 وسترفعُ الكأسَ التي جَرَّعتَني
 ..آأساً بها سمَّمتَني 
 حتّى إذا عادَتْ إليكْ

 ..موعدَها الهني نشوى ب
  ".. أنَّ الرّفاقَ أتوا إليكْ  "أخبرتَها

 ..وأضعتَ رونَقَها آما ضَيَّعتَني 

بلىح 

 !لا تَمْتَقِعْ 
 هي آِلْمَةٌ عَجْلى

 ..بلى إنّي لأَشعُرُ أنّني حُ
 " ..آَلاّ .. " وصرختَ آالمسلوعِ بي 

 ..سنُمَزِّقُ الطفلا 
 ..وأخذْتَ تشتِمُني 
 ..وأردْتَ تطردُني 
 ..لا شيءَ يُدهِشُني 

 ..فلقد عرفتُكَ دائماً نَذْلا 
* 

 ..وبعثتَ بالخَدَّامِ يدفعُني 
 في وحشةِ الدربِ

 يا مَنْ زَرَعتَ العارَ في صُلبي



 ..وآسرتَ لي قلبي 
 :لَ لي ليقو
 .. "مولايَ ليسَ هُنا " 

 ..مولاهُ ألفُ هُنا 
 ..لكنَّهُ جَبُنا 

 ..لمّا تأآّدَ أنّني حُبلى 
* 

  ؟ أتبصِقُني..ماذا 
 والقيءُ في حَلقي يدمِّرُني
 ..وأصابعُ الغَثَيانِ تخنقُني 

 ووريثُكَ المشؤومُ في بَدَني
 ..والعارُ يسحقُني 
 تملؤني.. وحقيقةٌ سوداءُ 

 .. حُبلى هي أنّني
* 

 ..ليراتُكَ الخمسون 
 ..تُضحكُني 
 لِمَنْ ؟.. لمَن النقودُ 
 لتُجهِضَني ؟

 لتخيطَ لي آَفَني ؟
 هذا إذَنْ ثَمَني ؟

 ..ثمنُ الوَفا يا بُؤرَةَ العَفَنِ 
 ..أنا لم أجِئكَ لِمالِكَ النتِنِ 

 .. "شكراً " 
 سأُسقِطُ ذلكَ الحَمْلا

 ..أنا لا أريدُ لهُ أباً نَذْلا 

ديدأوعية الص 

 .. "لا أريد .. لا " 
 .. "إني لا أريد .. المرة الخمسون " 

 أيا جداراً من جليد.. ودفنتَ وجهكَ للجدار 
  نابحة الوريد– يا صغير النفس –وأنا وراءك 

 ..شعري على آتفي بديد 



 والريح تفتل مقبض الباب الوصيد
 ونباح آلبٍ من بعيد

 .. متصل النشيد والمزراب، والحارسُ الليليُّ 
 سرقته.. حتى الغطاء 

 وطعنت لي الأملَ الوحدْ
 ..أملي الذي مزقته 

 ..أملي الوحيد 
 ماذا أريدْ ؟

 ..وقُـبيل ثانيتين 
 آنت تجول آالثور الطريد

 ..والآن 
 ..أنت بجانبي 

 ..قفصٌ من اللحم القديد 
 ..ما أشنع اللحم القديدْ 

 ماذا أريد ؟
 ..يا وارثاً عبد الحميد 

 والنرجلية الكَـسلى تئن وتستعيد، والمتكى الترآيُّ 
 والشرآسيات السبايا حول مضجعه الرغيدْ

 ..يسقطن فوق بساطه 
 ..جيداً فجيدْ 

 والملك السعيدْ، وخليفة الإسلام 
 ..ويأخذ ما يريد .. يرمي 

 لم يمت عبد الحميدْ.. لا 
 فلقد تقمص فيكم عبد الحميدْ

 مقوسة الحديدْحتى على السرر ال. حتى هنا 
 نحن النساء لكم عبيدْ
 ..وأحط أنواع العبيدْ 

 آم مات تحت سياطكم نهد شهيدْ
 ..وبكى من استثارهم خصرٌ عميدْ 

* 
 ماذا أريد ؟

 يا قبو الجليدْ. يا قرصان . يا سفاح . لا شيء 
 ..فأنا وعاءٌ للصديدْ 



 ..يا ويل أوعية الصديدْ 
 ..أن تريدَ ولا تريدْ .. هي ليست تملك 

 إلى قديسة
 ماذا إذن تتوقعين ؟

 ما الذي تتوقعين ؟.. أجيبي .. يا بضعة امرأة 
  وأنتِ تدخنين ؟أأظلُّ أصطاد الذباب هنا 
 .. أجترّ آالحشّاش أحلامي 

 ..وأنتِ تدخنين 
  ..آقطّ مستكين وأنا أمام سريرك الزاهي

  وهدّته السنين، وعزته ،ماتت مخالبه 
  ..قطّ الذي تتصورينال - تأآدي -أنا لن أآون 

 حرآه الحنينلا ي  ..قطا من الخشب المجوّف
  تتجردينيغفو على الكرسيّ إذ

 ..إذا انحسرت قباب الياسمين .. ويردّ عينيه 
 * *                         * 

  ..ليس تدهشنيتلكَ النهاية 
 ؟فما بالك تُدهشين 

 ..هذا الذي عندي  ..هذا أنا 
 فماذا تأمرين ؟

 وأنتِ على سريركِ تقرأين  ..ابيَ احترقتأعص
 أأصوم عن شفتيك ؟

  ..فوق رجولتي ما تطلبين
 ما حكمتي ؟
 ما طيبتي ؟

 .. هذا طعام الميتين 
 من قال ؟ إني آخر المتصوّفين!  متصوف

 أنا لستُ يا قديستي الربّ الذي تتخيلين
 رجلٌ أنا آالآخرين

 ..بطهارتي 
 ..بنذالتي 

 رجل أنا آالآخرين



 وفيه آفر الكافرين، فيه مزايا الأنبياء 
 ..وداعة الأطفال فيه 
 ..وقسوة المتوحّشين 

* * *                          
 .. آالآخرين  رجل أنا

  بكل عنف الأربعين- إذا أحبّ - رجل يحبّ
 لو آنتِ يومًا تفهمين

 وما الذي يعنيه حبّ الأربعين.. ما الأربعون 
 ..لو أنكِ تفهمين .. ضعة امرأة يا ب

 إلى أجيرة
 !بدراهمي 

 لا بالحديث الناعم
 بدراهمي.. حطمت عزتكِ المنيعة آلها 

 والحرير الحالم، وبما حملتُ من النفائسِ  
 ..فأطعتني 
 ..وتبعتي 

 ..آالقطة العمياء مؤمنة بكل مزاعمي 
  ضمن غنائي– ذلك المغرور –فإذا بصدرك 
 أين اعتدادكِ ؟

 .. أطوع في يدي من خاتمي أنتِ
 ..قد آان ثغرك مرّة 

 فأصبح خادمي.. ربي 
 ..وطأته بدراهمي .. آمنت بالحسن الاجير 

 ..ورآلته 
 ..وذللته 
 ..بأطواق آوهم الواهم ، بدمي 
 !!وأحجارٌ تشعّ فقاومي .. وديباجٌ .. ذهبٌ 

 لم تهطل عليه غمائمي.. أي المواضع منك 
 ..خيرات صدرك آلها 

 ..بعض مواسمي .. عض من ب
 !بدراهمي 

 بإناءِ طيبٍ فاغم



 ومشيت آالفأر الجبان إلى المصير الحاسم
 فما انتختْ شفتاك تحت جرائمي.. ولهوتُ فيك 

 على الرخام الهاجم.. والأرنبتن الأبيضان 
 ..فما شعرا بظلم الطالم .. جبنا 

 ..وأنا أصب عليهما 
 ..ونار شتائمي .. ناري 
 ..قُ حسناً فلست أطي.. ردي 

 ..لا يرد شتائمي 
* 

  ..مسكينة
 !!منذ استعبدتكِ دراهمي .. لم يبق شيء منك 

 لن تطفئي مجدي         
  فاترآينـــــــــي ..ثرثرت جداً
 ي جبينـــــيـــــــشيء يمزق ل

  وأنت لا ،ا في الجحيمـــــــــأن
 اذا يعترينــــــيـــــــــتدرين م

 ـــــــذابلن تفهمي معنى العــــ
 ن تفهمينــــــيــــــ ل ..بريشتي

 ريـــــ ألم ت ..اء أنتــــــــعمي
  ؟يـــع في عيونــــــــقلبي تجم

  ؟ أتسمعيــــن ..ات الحنينــــم
 ع الحنيــــــنـــــــــ م أنتِتِّومُ

 ف قصـتناـــ آي ..نيــــلا تسألي
 ألينـــــيــــ تس  لا  ، تـــــإنته

  والأفيون ،ابصعهي قصة الأ
  والجــــــــنون ..دمــــــــــــــوال
  فلا تتذآـــــــري ..ترّـــــــــــم

  ولا تتذآرينــــي   ..  يـــــوجه
 فأقـــــــــــرأي   ..   ريهاـإن تنك

  في غضونـــي.. خفكِـــتاريخ س
*                     

  يأبـــى ..ارــــــــــأمريضة الأفك



 ــــيـــــ تستضعفين   أن  لــــاللي
  مجدي علــــــــــىـــئي تطف لن 
  وضمة ياسميـــــن   ..  دحــــــق

 شـــــــــــ أن أعي.. إن آان حبكِ
  .. فأآرهينــــي.. رائكِــــعلى ه

*                     
  فإحترقـــــــــتِ .. حرقيحاولتِ

 ـي فأعذرينـــ..      نفسكِارِـــــبن
  أنــــــا   ،  يـــــــلا تطلبي دمع

 لا جفــــونــــــل يعيش بــــــرج
 آتبــــــــــت ل ماــــت أجمـــمزق
 ن ظنونـــــيــــ حتى مرتِــــوغ

 ـتـ وأضرم  ، وآسرت لوحاتي
 ونــــــيـــــــــ في سكقَــــالحرائ

  وآرهت فنــــــــاً   ..  وآرهتني
 ونـــــــيــــــــ عي   أطعمه  آنت
  النجــــــــوم   أهب  نيـــــورأيت
 ت دونـــــيـــــــــتي فوقفـــــمحب
  مـــــــن أعطيك   أن  تُــــحاول
  اليقيـــــن  نور   ومن   ،  نفسي

 ـنــــ وم  ،  فسخرت من جهدي
 ـونـــــ الحن   مطرقتي  ضرباتِ
 - م أناملـــــــــــيـــ رغ– وبقيت
 طيــــــن  فوق   راآم ــــت   طيناً
 في حســـاب..  ت شيئاً ـــــنـلا آ

 ن تكونيــــ ول   ،  الذآـــــريات
*                    

  ولـــــــــن..قطعها تي سأـــــــشف
  ..ك على جبينـــيــــــــأمشي إلي

 إلى نهدين مغرورين

 فلا تبيعني غرورا.. عندي المزيد من الغرور 
 .. أرضى أن أحبكِ إن آنت



 ..فاشكري المولى آثيرا 
 ..من حُسن حظك 

 زمناً قصير.. أن غَدَوْتِ حبيبتي 
 ..فأنا نفخت النارَ فيكِ 

 ..وآنتِ قبلي زمهريرا 
 ..وأنا الذي أنقذت نهدكِ من تسكعهِ 

 ..لأجعله أميرا 
 أآان نهدك مستديرا ؟.. لولا يداي .. وأدرته 

 بانةَ آي تثوراوأنا الذي حرضتُ حلمتكِ الج
 ..وأنا الذي 

 ألقيتُ البذورا.. في أرضك العذراءِ 
 وياقوتاً مثيرا، وأطفالاً ، ذهباً .. فتفجرتْ 

 
 أن تحبيني.. مِنْ حُسْن حظكِ 
 ..ولو آذباً وزورا 

 فأنا بأشعاري فتحت أمامك البابَ الكبيرا
 المراآبَ والطيورا.. وأنا دللتُ على أنوثتكِ 

 ً وجعلت منكِ مليكة
 والسريرا، ومنحتكِ التاجَ المرَصع 

 حسبي غروراً أنني علمتُ نهديكِ الغرورا
 ..فلتشكري المولى آثيرا 
 ..أني عشقتكِ ذاتَ يومٍ  
 ..أشْكُـري المولى آثيرا 

 الخرافة
 ..حين آنا 

 في الكتاتيب صغارا
 حقنونا بسخيف القول ليلاً ونهارا

 :درسونا 
 .. "رآبة المرأة عوره " 
 .. "ة المرأة عوره ضحك" 
 .. " عوره – من خلف ثقب الباب –صوتها " 

 ..صوروا الجنس لنا 



 غولاً بأنيابٍ آبيرهْ
 يقتات العذارى، يخنقُ الأطفالَ 

 ..خوفونا 
 إن نحن عشقنا، من عذاب االله 

 ..هددونا 
 إذا نحن حلمنا.. بالسكاآين 

 ..فنشأنا 
 آنباتات الصَحَارىَ

  الغباراونستافُ، نلعقًُ الملحَ 
 

 ..يوم آانَ العلمُ في أيامنا 
 وحصيرا.. وشيخاً .. فلقةً  تُمسكُ رجْليْنا 

 ..شوهونا 
 شوهوا الإحساس فينا والشعورا

 عصوراً وعصورا.. فصَـلوا أجسادنا عنا 
 باباً خطيرا.. صوروا الحب لنا 

 ..سقطنا ميتينْ .. لو فتحناه 
 فنشأنا ساذجينْ
 وبقينا ساذجينْ
 ة شاةً أو بعيرانحسب المرأ

 ..ونَرى العالم جنساً وسريرا 

 القصيدة المتوحشة
  ..أحبيني بلا عقدِ

 وضيعي في خطوط يدي
  ..لساعاتٍ، لأيام ، أحبيني لأسبوع 

  ..فلست أنا الذي يهتم بالأبدِ
  ..أنا تشرينُ

  ..والبردِ، والأمطار ، شهر الريح 
 فانسحقي .. أنا تشرينُ

 ..آصاعقة على جسدي 
 
 بكل توحش التتر. بيني أح



 آل شراسة المطر، بكل حرارة الأدغال 
 ولا تذري.. ولا تبقي 

 ..ولا تتحضري أبداً 
  آل حضارة الحضرفقد سقطت على شفتيكِ

 
 ..أحبيني آزلزال 

 ..آموت غير منتظر 
 وخلي نهدك المعجون بالكبريت والشرر

 ..خطر ، ٍجائع  ، آذئبٍ.. يهاجمني 
 ويضربني.. وينهشني 

 ِ آما الأمطار تضرب ساحل الجزر
  ..ٍ أنا رجل بلا قدر

 ..فكوني أنت لي قدري 
 ..وأبقيني على نهديك مثل النقش في الحجر 

 
 ولا تتساءلي آيفا.. أحبيني 

  .ولا تتساقطي خوفاً.. ولا تتلعثمي خجلاً 
 ..فحين الحب يضربنا 

 .) .آيفا(ولا ) لماذا(فلا 
 بلا شكوى.. أحبيني 

 د إذ يستقبل السيفاأيشكو الغم
 آوني الأرض والمنفى، وآوني البحر والميناء 

 ..وآوني الصحو والإعصار 
 آوني اللين والعنفا

 بألف وألف أسلوب.. أحبيني 
 ..إني أآره الصيفا .. ولا تتكرري آالصيف 

 وقوليها.. أحبيني 
 لأرفض أن تحبيني بلا صوتِ

  من الصمتٍِ وأرفض أن أواري الحب في قبر
 ..ني أحبي

  .. والكبتِِ بعيداً عن بلاد القهر
  ..بعيداً عن مدينتنا التي شبعت من الموتِ

 ..بعيداً عن تعصبها 



 بعيداً عن تخشبها
 بعيداً عن مدينتنا.. أحبيني 

 التي من يوم أن آانتْ
 ..إليها الحب لا يأتي 

 ..إليها االله لا يأتي 
 

 ..أحبيني 
 لماءِمن ا، سيدتي ،  على قدميك ولا تخشيْ

 ..فلن تتعمدي امرأةً 
  ..وجسمك خارج الماءِ
  ..وشعرك خارج الماءِ
 لا تحيا بلا ماءِ .. فنهدك بطة بيضاءُ

 ..أحبيني بطهري أو بأخطائي 
  ..بصحوي أو بأنوائي

 يا غابات حناء، أيا سقفاً من الأزهار ، وغطيني 
 واسقطي مطراً على عطشي وصحرائي.. تعري 

 ..وانعجني بأجزائي  .. وذوبي في فمي آالشمع
 واشطري شفتي.. تعري 

 ..يا موسى بسيناء .. إلى نصفين 

 نهداك
 يـــا فمــــصبي نهدك الأسمرَ في دني.. راءُ ــــسم
 يــــــل لي دمـ تشعراءــــذة حمــــداكِ نبعَـا لــــنه

 مــــــعلى القميص المنع، ماء ــــمتمردان على الس
 رمـــــ مضٍ رـــ قد ماجا ببح...مانِ  عاجيانِ  ـنـص
 أثميــــــــــــدُ الأصنامَ رغم تــــإني أعب.. ان مصن

 
 رمــــــــري عن نهدك المتضــواحس.. فكي الغلالة 

 مــــــــــــوارتعاشَ الأعظ، ي النارَ الحبيسة لا تكبت
 مِ ـــــــأآولة آجهن، تيكِ ــــفي حلم، ار الهوى ــــــن

 ..مِ  ــــرتا بلظى الدمِ  المتهجـــاحم.. ريتان ــــــخم
 مـــــ ملج  وصبرٍ   ،  بشوةٍ تبكي  .. روقتانـــــمح
 



 مــــــــــــــــوالمصباح مشدوه الف.. نهداكِ وحشيان 
 مـــــــرى الحليب المعتــــوالضوء منعكس على مج

 مـــــوأسرقُ من حقول  الأنج.. دي ــــدُّ يـــــوأنا أم
 رمــــــــــ ترصدني بظفر مُج .. ة الحمقاءُ ـمـوالحل
 ..ي ــــــــا بحبر من دمــــط إصبعها وتغمسهــــوتغ

 
 يـــــــيأبى الوهم أن تتوهم.. ن ـــا صلبة النهديـــي

 ..دار المرسم ـــــن على جــيـتـلُ لوحـــــنهداك أجم
 رامــــمن الصباح الأآ، رتان من زغب الحرير ــآ

 .. تقدمي يـــــإل، ــــرى تي الصغـــيا قط، فتقدمي 
 ..وتحطمني ..  وحطمني ..  رري مما عليكــــوتح

 
 يــــ وانعم  آبرياءك  خلي  .. نـديـهـالن مغرورة 
  بتهجمي  ، تيــــبرعون ،  بزوابعي   ،  بأصابعي

 ضرمــــ الم  الشعاع لـــ مث  ينطفي شبابك داً ـــغف
 فأقدمي..  د  والشفتان  منك  ـهوغداً  سيذوبني  الن

  الموسم  موتِ بعد ..   نهداكِ    بمصير ريــوتفك
 
 رمِ ــــمح يرُ ـــــ غ للشعراء  فاللثم   ..  تفزعي لا

 لا تظلمي.. لا  ..   الطفلين  صدركِ   أسيري فكي
 مــــــ للف  ..  لكن  .. الثوب  للثم   خلقنا  ما نهداك
  تحتمي هي أو   ..  نهدين ال تحجب  من  مجنونة
 .. مِ  ــ تلث مــ ل  شبابها عهد رَّ ــم ن ـم  ..  مجنونة

 
 مِ ــ تتكل  ولم  تنفرْ   لم  ،  الجسمَ  منها  ذبتُـوج .. 

 دمِ ــ المته  اــدهــبق   عليَّ   تْــ مال  ..  ورة ـــمخم
 ومِ ـــــالمتك  ر ــــالطاف  ذا ـــــ به  تعللني  ومضتْ 

 مِ ــــ بأرشق مبس   ،   معربدة  ،  وتقول في سكرٍ  
 .. " لم يفطم نْلم ألقَ في العشرين مَ.. يا شاعري " 

 القصيدة الشريرة    
 وصديقتها.. رٌ ـمط.. رٌٌ ـمط
 واحُــــــولتشرينَ ن.. ا ــمعه



 هــــــن مفاصلــــــوالباب تئ
 احـــــــه المفتـــد فيـــويعرب

 هــــــيعرف.. ا ــــشيء بينهم
 احـــا والمصبـــأن.. ان ـــإثن

 كىـــب لا تحـــة حـــوحكاي
 ..في الحب يموت الإيضاح 

 ليــــفح.. رة فوضى ــالحج
 ر ينزاحُـــوحري، رمى ــــتُـ

 هـــــادر زرٌّ عروتــــــــويغ
 احـــــل صبـــــفاللي، بفتور 
 اـــــــعُ ذئبتهــة ترضـــالذئب
 احُــوتجت.. احُ ـــ تجتدٌــــوي

 دةٌ ــــــفواح.. رَّ ـــــودثارٌ ف
 احـرى ترتـــوأخ، ه ــــتُـدني
 ةٍـــــــودٍ أربعـــوارُ نهـــوح
 س مباحُـوالهم.. س ــــتتهام
 في روض .. ض بيـورآطي
 ريشُ سلاحُـــوال.. رُ ـــتتناق
 انفرطتْ.. دين ـاتُ العقـــحَبَ

  وشاحُدَّــــوانه، وٍ  ـــمن له
 هُـــــيمزق، مُ الطفلُ ــــفاللح

 احُـــرٌ سَفــظف، ة ــفي العتم
 وانقطعتْ.. ر ــوجزارة شع

 احُــــوسُ نبـفالصوتُ المهم
 هُـــــــدٌ واقعــــرُ نهــــويكس
 فللجُـرْح جراحُ.. ورُ ـــــويث
 ويستلقي.. وتُ ـوت المـويم
 احُـــــاه المصبــــا عانــــمم

               * 
 لا تضطربي.. لا .  ييا أخت
 احُــــــارٌ وجنـــكِ صــإني ل

 رأةــــــت امــــــأتراني آون
 آي تمضغ نهدي الأشباح ؟



 اـــ إذا م  ،  أختاه  ، أشذوذ
 احُ ؟ـــاحَ التفـــمَ التفــــــــلث
 مـلما قم.. ان ـــنًُ امرأتـــنح
 ..احُ ــــواءٌ وريــــا أنــــولن
 
 اــوصديقته.. مطرٌ .. رٌ مط
 واحُــــن نــولتشري.. ا ــمعه

 هُـــــــن مفاصلـــــوالبابُ تئ
 ..احُ ـــــــدُ فيه المفتـــويعرب

 البغي                            

                     ١ 
 اــــــــــــا قنديلهـــــــ في بابهقتّْــعل

 تيلهر الفـــــــــمحم،  الشريان نازفَ
 ارهُــــــ ضَوأت أو آٍ اقــــــــفي زق

 هْــــــــمأساةٌ طويل، ل بيتٍ فيه ــــــآ
 موبوءةٌ .. ةٌ  ـــــــــــــضيق.. غرفٌ 
 )جميله ( و ) ماري ( ن لِـ ـــوعناوي

 رمٌــــــــــاكٍ هــــح.. وبمقهى الحي 
 هــــــــــه الذليلــــــر أغانيـتـراح يج
 ف نرجيلتهاــــــــــــخلوز ـــــــوعج
 ر الرذيلهـــــــمها أقدم من عُرُــــمْعُ
 ..ا ــــــــــــرة البيت هنـــــــها آمِــإن

 هــوتسترضي العجول، تشتم الكسلى 
 وىـــــوك هــــــصعل.. وأمام الباب 
 هــــــــــمسلوب الفضيل، تافه الهيئة 

 ..ه يعرضُ اللحم على قاضِـمِــــــــــ
 هـــرض سمسارٌ خيولــــا يعـــــثلمم

 ديـيـس.. اً ــــــجاءت حديث.. هذه " 
 ..ور الطفوله ــــــدٌ ما زال في طناه

 ذهــــــــــــــــفرافق ه.. أو إذا شئتَ 
 .. "ه ـــإنها أشهى من الخمر الأصيل

 يـــــى ترتمــــل أنثـــــمث.. أي رقٍّ 



 هــــ بأوراق ضئيل  ،  تحت شاريها 
 اــــــا أحقرهـــــ م  ،  قيمة الإنسان 
 ..هْ ــــوهو وسيل.. ةً  ـــــزعموه غاي

                      ٢ 
 ا اضجعتــة فيهــــرى الردهــــلو ت
 هاح الزهرــــــــــــفتــــــل بنتٍ آانآ
 زارهــــــــــرٌ جــــا منتظــــدهـــــنه

 درهـــــــق  يلاقي  ىـــ حت رـــــصاب
 اـــــهن.. ذهبة السن ــــــذه المـــــــه
 ذرهـــــين حـــــب الباب بعــــــــترق

 ةٍـــــةٍ شاحبـــــن رآبــــــحسرت ع
 رهــــــنكون الحياة المُـــــا لــــــلونه
 ا ؟ــن سيأتي ؟ من سيأتي معهــــــم

  ؟هْرَــــكَِـن، ير ــــــحق. أي صعلوك 
 ٌ دةـــــــردت واحـــ انف..اك ــــــوهن
 ..ره ــــــطرنا أرخص من أن أذآع

 هـــــــــــ في تخطيطولغَب بُـــــحاج
  ..   المقبره  دارــــــآج  لاء ــــوط
 عٌــــــمتسِ .. عٌـــــــــمتسِ .. مٌـــــــوف
 صرهــــــــــــ التينة المعتلافِــــــآغ

 ىوـــــــون من خلف الكـــــالفضولي
 هرَــــــــ مستع ةــــ جائع  ، نٌــــأعي
 ٍ زلــمن  في  رٌــــــ دائ ارٌـــــــوشج
  .. ذرهـ ق اتــــــــ ونك .. كارى وسُ

 وىــ الهرَــــقواري.. ن ــــــــمن رآهُ
 زرهـــار المجـــــــ بانتظٍ اجـــــــآنع
 وان الضحىــــمثل أل، ايا بَم صَــــآ

 رهْــــــــ خطوزٌـــــن عجــــــأفسدته
                      ٣ 

 زوتْـــــذه المجدورة الوجه انــــــه
 نــــــــــــــير نتــــآبع .. اءٍــــــآوب

 ةـــا معروقــــــت ساقاً لهــــــأخرج
  ..ِ نــــــ من آفٍ  خارجتٍـــــمثل مي



 ٌ ةـــــــــــرعب في وجهها مُرٌــــــحف
 ..ن ــــــــلات الزمــــــجَ عَهاـتـآرََـت

 تــــنشف .. ٍ ينـــــ تُ ةـبـا حـــــنهده
  ..ِ نــــــاللب انــــــزم االله   مَــــحِرَ

 اــــــــنت هُـــــــفالعصافير التي آان
 نـــــــــــــذى بالشذا والسوســــــتتغ
 اــــــــعندم.. ا طارت بعيداً ــــــآله
 ِ نـــــمَرض غير الدِ في الأدْـــلم يع

 اذا بعدها ؟ـــــــــم .. إنها الخمسونَ
 زنــاء المحـــــ الشتِ ارـــــغير أمط
 ي ؟لل ــــــ ماذا ظ ..ونـإنها الخمس
 ِ نـــــهذا العف ، ِ لـــــحْالوَغير هذا 
 ا ــــــــالكأس أستهلكهذي ــــــغير ه

 نيــــــــغ يستهلكــالتبذا ــــير هــــغ
 حيثما.. ى ــــــــمدَ مٍُ خــــــغير تاري
 نيــــــــــه يتبعُـــــــألقى ظل ، سرتُ
 تْــــــرجع..  الخطايا ِ دامـــــ أقغيرُ
 نيــــــرقحُْـت..  الغرفة بي رقُــــحُْـت
 هــــــــ لا أعرفآنتُ ..  ربٍّيرُــــــغ

  .. نيــــــــــ لا يعرف .. الآن  وأراه 
                      ٤ 

 ارهُــــــــــجُـيا ت.. يا لصوص اللحم 
 لُــــــــــــ السبايا يؤآمُـــذا لحـــــهك

 وىــــــمنذ أن آان على الأرض اله
 لــــن الحمـــونح.. ب ـــــ الذئمُُـــأنت
 دةٌ ــــــوىً مجهَـــــــن الآتُ هـــــنح
  ..لُـــولا تنفع ، بَّــــــ الحُلُــــــتفع
 دةــــــــــ فاسثٍـــــــــوا في جثشُـبُْـأن

 لــــــــــــــــ لا يختجِ سارق الأآفان
 تْــــ صُلبَودٍــــــــوارقصوا فوق نه
 لَـــــــمات المخم .. مات فيها النورُ
 اــــم أنـــدى خطاياآــــــمن أنا ؟ إح

 لــــــــ تغتسمْـــــــةٌ  في دمكـــــنعج



 وأن .. لَـــــــــ والطفَ سرةأشتهي الأ
 منزل، يري ــــل غـــــمث، يحتويني 

 مـــــــــــسددوا أحجارآ.. أرجموني 
 ي بطلُـــــــــوم سقوطــــم يــــكـلـآ

 مْــــــإنك، ي يا رمــــــات، يا قضاتي 
 ..ن من أن تعدلوا ــــــ أجبمْــــــــإنك
 مْـــــــفي شرعتكـــــن تخيفوني فــــل
 زلـــــويرمى الأع،  الباغي نصرُـيُ
 مـــــوآ.. ى إذا تزني ــــأل الأنثـسُْـت

 ألـــــسـلا يُ.. ا ـــــزنال دامي ٍ مجرم
 ..لُ ـمى الرجــــــويح، تسقط البنتُ 

 الحب والبترول

 متى تفهمْ ؟ 
 متى يا سيّدي تفهمْ ؟ 

  ..بأنّي لستُ واحدةً
  من صديقاتكْ  ،آغيري
 ..حاً نسائيّاً ولا فت

 يُضافُ إلى فتوحاتكْ 
  ..ولا رقماً من الأرقامِ يعبرُ في سجلاّتكْ 

 متى تفهمْ ؟ 
 متى تفهمْ ؟ 

 ..أيا جَمَلاً من الصحراءِ لم يُلجمْ 
 ويا مَن يأآلُ الجدريُّ منكَ الوجهَ والمعصمْ 

 .. بأنّي لن أآونَ هنا
 رماداً في سجاراتكْ 

  على مخدّاتكْ  ،سِ بينَ آلافِ الرؤو ،ورأساً
  في حمّى مزاداتكْ  ،وتمثالاً تزيدُ عليهِ
 .. ونهداً فوقَ مرمرهِ

   ..تسجّلُ شكلَ بصماتكْ
 متى تفهمْ ؟

 
 متى تفهمْ ؟ 



 بأنّكَ لن تخدّرني بجاهكَ أو إماراتكْ 
 بنفطكَ وامتيازاتكْ .. ولنْ تتملّكَ الدنيا

 ..وبالبترولِ يعبقُ من عباءاتكْ 
  تطرحُها على قدميْ عشيقاتكْ . .وبالعرباتِ
 ؟فأينَ ظهورُ ناقاتكْ ..  بلا عددٍ

 ؟ أينَ ثقوبُ خيماتكْ  ،وأينَ الوشمُ فوقَ يديكَ
 يا عبدَ انفعالاتكْ ..  أيا متشقّقَ القدمينِ

 ويا مَن صارتِ الزوجاتُ بعضاً من هواياتكْ 
  فوقَ فراشِ لذّاتكْ  ..تكدّسهنَّ بالعشراتِ
  في جدرانِ صالاتكْ  ..اتِتحنّطهنَّ آالحشر

 متى تفهمْ ؟
 

 متى يا أيها المُتخمْ ؟ 
 متى تفهمْ ؟ 

 ..بأنّي لستُ مَن تهتمّْ 
 ..بناركَ أو بجنَّاتكْ 
 ..  وأن آرامتي أآرمْ

 منَ الذهبِ المكدّسِ بين راحاتكْ 
 وأن مناخَ أفكاري غريبٌ عن مناخاتكْ 
 أيا من فرّخَ الإقطاعُ في ذرّاتِ ذرّاتكْ 

 ..يا مَن تخجلُ الصحراءُ حتّى من مناداتكْ و
 متى تفهمْ ؟

 
  فوقَ وحولِ لذّاتكْ  ، يا أميرَ النفطِ ..تمرّغ

 تمرّغ في ضلالاتكْ ..  آممسحةٍ
 فاعصرهُ..  لكَ البترولُ

 على قدَمي خليلاتكْ 
 قد قتلتْ مروءاتكْ ..  آهوفُ الليلِ في باريسَ
 ..على أقدامِ مومسةٍ هناكَ

   ..اتكْدفنتَ ثار
 بعتَ رمادَ أمواتكْ ..  بعتَ االله..  فبعتَ القدسَ

 آأنَّ حرابَ إسرائيلَ لم تُجهضْ شقيقاتكْ 
 ولم تهدمْ منازلنا



 ولم تحرقْ مصاحفنا 
  ..ولا راياتُها ارتفعت على أشلاءِ راياتكْ

  
 ..  آأنَّ جميعَ من صُلبوا
 .. على الأشجارِ في يافا

 ..  وفي حيفا
 ليسوا من سُلالاتكْ ..  وبئرَ السبعِ

 تغوصُ القدسُ في دمها 
 وأنتَ صريعُ شهواتكْ

 آأنّما المأساةُ ليستْ بعضَ مأساتكْ ..  تنامُ
 متى تفهمْ ؟ 

 متى يستيقظُ الإنسانُ في ذاتكْ ؟

 خمس رسائل  إلى  أمي
١ 

 .. صباحُ الخيرِ يا حلوه
 صباحُ الخيرِ يا قدّيستي الحلوه 

 مضى عامانِ يا أمّي 
  الولدِ الذي أبحر على

 برحلتهِ الخرافيّه 
 وخبّأَ في حقائبهِ 

 صباحَ بلادهِ الأخضر 
 وأنجمَها، وأنهُرها، وآلَّ شقيقها الأحمر 

 وخبّأ في ملابسهِ 
 طرابيناً منَ النعناعِ والزعتر 

 .. وليلكةً دمشقية
٢ 

 .. أنا وحدي
 دخانُ سجائري يضجر 

 ومنّي مقعدي يضجر 
 .. وأحزاني عصافيرٌ

  عن بيدر -بعدُ–تفتّشُ 
 .. عرفتُ نساءَ أوروبا



 عرفتُ عواطفَ الإسمنتِ والخشبِ 
 .. عرفتُ حضارةَ التعبِ

 وطفتُ الهندَ، طفتُ السندَ، طفتُ العالمَ الأصفر 
 .. ولم أعثر

 على امرأةٍ تمشّطُ شعريَ الأشقر 
 .. وتحملُ في حقيبتها

 إليَّ عرائسَ السكّر 
 وتكسوني إذا أعرى 

 لني إذا أعثَر وتنشُ
 .. أيا أمي
 .. أيا أمي

 أنا الولدُ الذي أبحر 
 ولا زالت بخاطرهِ 

 تعيشُ عروسةُ السكّر 
 فكيفَ يا أمي .. فكيفَ

 .. غدوتُ أباً
 ولم أآبر؟ 

٣ 
 صباحُ الخيرِ من مدريدَ 

 ما أخبارها الفلّة؟ 
 .. بها أوصيكِ يا أمّاهُ
 تلكَ الطفلةُ الطفله 

 ..  لأبيفقد آانت أحبَّ حبيبةٍ
 يدلّلها آطفلتهِ 

 ويدعوها إلى فنجانِ قهوتهِ 
 .. ويسقيها
 .. ويطعمها

 ..ويغمرها برحمتهِ
 وماتَ أبي .. 

 ولا زالت تعيشُ بحلمِ عودتهِ 
 وتبحثُ عنهُ في أرجاءِ غرفتهِ 

 .. وتسألُ عن عباءتهِ
 .. وتسألُ عن جريدتهِ



  -حينَ يأتي الصيفُ–وتسألُ 
 .. عن فيروزِ عينيه

 .. تنثرَ فوقَ آفّيهِل
 .. دنانيراً منَ الذهبِ

٤ 
 .. سلاماتٌ
 .. سلاماتٌ

 إلى بيتٍ سقانا الحبَّ والرحمة 
 " ساحةِ النجمة"فرحةِ .. إلى أزهاركِ البيضاءِ

 .. إلى تحتي
 .. إلى آتبي

 .. إلى أطفالِ حارتنا
 .. وحيطانٍ ملأناها

 .. بفوضى من آتابتنا
 إلى قططٍ آسولاتٍ 

 مشارقنا تنامُ على 
 وليلكةٍ معرشةٍ 

 على شبّاكِ جارتنا 
 يا أمي .. مضى عامانِ

 ووجهُ دمشقَ، 
 عصفورٌ يخربشُ في جوانحنا 

 .. يعضُّ على ستائرنا
 .. وينقرنا

 .. برفقٍ من أصابعنا
٥ 

 مضى عامانِ يا أمي 
 وليلُ دمشقَ 

 فلُّ دمشقَ 
 دورُ دمشقَ 

 تسكنُ في خواطرنا 
 بنا تضيءُ على مراآ.. مآذنها

 .. آأنَّ مآذنَ الأمويِّ
 .. قد زُرعت بداخلنا



 .. آأنَّ مشاتلَ التفاحِ
 تعبقُ في ضمائرنا 

 آأنَّ الضوءَ، والأحجارَ 
 .. جاءت آلّها معنا

   
 .. أتى أيلولُ يا أماهُ

 وجاء الحزنُ يحملُ لي هداياهُ 
 ويتركُ عندَ نافذتي 

 مدامعهُ وشكواهُ 
 أينَ دمشقُ؟ .. أتى أيلولُ

 نَ أبي وعيناهُأي
 وأينَ حريرُ نظرتهِ؟ 

 وأينَ عبيرُ قهوتهِ؟ 

 .. سقى الرحمنُ مثواهُ

 .. وأينَ رحابُ منزلنا الكبيرِ
 

 وأين نُعماه؟ 

 .. وأينَ مدارجُ الشمشيرِ

 تضحكُ في زواياهُ 

 وأينَ طفولتي فيهِ؟ 

 أجرجرُ ذيلَ قطّتهِ 

 وآآلُ من عريشتهِ 

 ) بنفشاهُ  (وأقطفُ من

   

 ..  دمشقُدمشقُ،

 يا شعراً 

 على حدقاتِ أعيننا آتبناهُ 

 .. ويا طفلاً جميلاً

 من ضفائرنا صلبناهُ 

 .. جثونا عند رآبتهِ

 وذبنا في محبّتهِ 

 ...إلى أن في محبتنا قتلناهُ



 أبــــي

 أمات أبوك ؟
 .أنا لا يموت أبي ! ضلالٌ 

 ففي البيت منه
 وذآرى نبي.. روائح ربٍّ 

 اؤهتلك أشي.. هنا رآنه 
 تَـفْـتِـقُ عن ألف غصنٍ  صبي

 مُـتكأه. تبغه . جريدته 
 .. لم يذهب – بعدُ –آأن أبي 

 
 وفنجانه.. وصحن الرماد 

 بعد لم يشرب.. على حاله 
 أيسلو الزجاج.. ونظارتاه 

 عيوناً أشَف من المغرب ؟
 في الحجرات الفساح. بقاياه 

 بقايا النور على الملعب
 فحيث، أجول الزوايا عليه 

 أمرُّ على مُعشب.. أمرُّ 
 أميل عليه.. أشد يديه 

 أصلي على صدره المتعب
 والحديث، لم يزل بيننا .. أبي 

 حديث الكؤوس على المشرب
 فالدوالي الحبالى.. يسامرنا 

 ..توالد من ثغره الطيب 
 أبي خبراً آان من جنة

 ..ومعنى من الأرحب الأرحبِ 
 

 وعينا أبي ملجأ للنجوم
 رق عيني أبيفهل يذآر الش

 بذاآرة الصيف من والدي
 ..وذاآرة الكوآب ، آرومٌ 

 



 إن تاريخ طيبٍ .. أبي يا أبي 
 ..فلا تعتب ، وراءك يمشي 

 فمن طيبٍ ، على اسمك نمضي 
 إلى أطيبِ ، شهي المجاني 

 حتى.. حملتك في صحو عيني 
 ..تهيأ للناس أني أبي 

 أشيلك حتى بنبرة صوتي
 ي ؟ولا زلت أب.. فكيف ذهبت 

 
 إذا فلة الدار أعطت لدينا
 ففي البيت ألف فم مذهب

 فتحنا لتموز أبوابنا
 ..ففي الصيف لا بد يأتي أبي 

 ..لو كنت في مدريد 
 لو آنت في مدريد في رأس السنة

 آنا سهرنا وحدنا
 في حانة صغيرة
 ليس بها سوانا

  ..تبحث في ظلامها عن بعضها يدانا
 آنا شربنا الخمر في اوعية الخشب

 جزيرة –  ربما– آنا اخترعنا
 أحجارها من الذهب
 أشجارها من الذهب
  ..تتوقين فيها اميرة

 لو آنت في مدريد في رأس السنة
  ..آنا راينا آيف في اسبانيا

 أيتهاالصديقة الاثيرة
 تشتعل الحرائق الكبيرة

 في الاعين الكبيرة
 آيف تنام الوردة الحمراء في الضفيرة

 في الشوارعآنا عرفنا لذة الضياع 
  ..وجوهنا تحت المطر



 ثيابنا تحت المطر
 آنا رأينا في مغارات الغجر
 آيف يكون الهمس بالاصابع

 صابع بالأ ، والعتاب ،والبوح
 ..وآيف للحب هنا 
  ..طعم البهار اللاذع

 
 لو آنت في مدريد في رأس السنة

 آنا ذهبنا آخر الليل للكنيسة
  وزيتنا ..آنا حملنا شمعنا

 م والمحبةبيد السلا
 .آنا شكونا حزننا اليه
 آنا ارحنا رأسنا لديه
 لعله في السنة الجديدة
 ايتها الحبيبة البعيدة

 يجمعني اليك بعد غربة
  جدرانه محبة ،في منزل

  ..وخبزه محبة
 

 لو آنت في مدريد في رأس السنة
 آنا ملأنا المدخنة
  ..عرائسا ملونة

 لطفلة دافئة العيون
  ..انعيش ياحبيبي بوهمه

  ..من قبل ان تكون
 نبحث ياحبيبتي عن اسمها

  ..من قبل ان تكون
 آنا صنعنا تختها الصغير من ظنون

 والقطيفة الملونة ..تختا من الاحلام 
  .. بعد سنة–  ربما– تنام فيها

 .لو آنت في مدريد في رأس السنة

 غر�اطة



  آان لقاؤنا  ) .. الحمراء (في مدخل
 عاد ما أطـيب اللقـيا بلا مي

  في جحريهما  ..عينان سوداوان
   ..تتوالـد الأبعاد مـن أبعـاد

 ؟ ساءلـتها  هل أنت إسبانـية
 وفي غـرناطة ميلادي :  قالت

  وصحت قرون سبعة  !غرناطة 
 بعد رقاد ..  في تينـك العينين

  مرفوعـة  وأمـية راياتـها 
 وجيـادها موصـولة بجيـاد 

 ي  آيف أعادن ..ما أغرب التاريخ
  من أحفادي  ..لحفيـدة سـمراء

  رأيت خـلاله  ،وجه دمشـقي 
  وجيـد سعـاد  ،أجفان بلقيس

  وحجرة  ،ورأيت منـزلنا القديم
 آانـت بها أمي تمد وسـادي 

 واليـاسمينة رصعـت بنجومها  
 ..والبرآـة الذهبيـة الإنشـاد 

 ؟ قلت ترينها   أين تكون .ودمشق
 واد نهر س ..في شعـرك المنساب 

 ، في الثغر الذي  في وجهك العربي 
 ما زال مختـزناً شمـوس بلادي 

  ومائها ، ) جنات العريف( في طيب  
 ، في الكباد  ، في الريحـان في الفل

 
 والشعر يلهث خلفها ..  سارت معي

 ..آسنابـل ترآـت بغيـر حصاد 
 يتألـق القـرط الطـويل بجيدها  

 . . مثـل الشموع بليلـة الميـلاد
 ومـشيت مثل الطفل خلف دليلتي  

 وورائي التاريـخ آـوم رمـاد 
 أآاد أسمع نبـضها ..  الزخـرفات
  على السقوف تنادي  ..والزرآشات



  زهو جدودنا  ) ..الحمراء ( هنا:  قالت
 فاقـرأ على جـدرانها أمجـادي 

  ومسحت جرحاً نـازفاً  !!أمجادها 
 ومسحت جرحاً ثانيـاً بفـؤادي 

  أدرآـت  ..يت وارثتي الجمـيلةيا ل
 ..أن الـذين عـنتـهم أجـدادي 

   
 عانـقت فيهـا عنـدما ودعتها 

  ) ..طـارق بن زياد( رجلاً يسمـى 

 خبز وحشيش وقمر
 عندما يُولدُ في الشرقِ القَمرْ 

 ..  فالسطوحُ البيضُ تغفو
 تحتَ أآداسِ الزَّهرْ 
  ويمضونَ زُمرْ..  يتركُ الناسُ الحوانيتَ

 ..  لملاقاةِ القمرْ
 ، إلى رأسِ الجبالْ  ، والحاآي يحملونَ الخبزَ
 ..  ومعدَّاتِ الخدرْ

 خيالْ ..  ، ويشرونَ ويبيعونَ
 ..  وصُورْ

   ..ويموتونَ إذا عاشَ القمرْ
٢ 

 ؟ما الذي يفعلهُ قرصُ ضياءْ 
 ..  ببلادي

 ..  ببلادِ الأنبياْ
 ..  وبلادِ البسطاءْ
 ارِ الخدرْ ، وتجَّ ماضغي التبغِ

 ؟  ما الذي يفعلهُ فينا القمرْ
 فنضيعُ الكبرياءْ 

 ونعيشُ لنستجدي السماءْ 
 ؟ما الذي عندَ السماءْ 

 لكُسالى ضعفاءْ 
 ..  يستحيلونَ إلى موتى



 ..  إذا عاشَ القمرْ
 ويهزّونَ قبور الأولياءْ 

 ..  علّها
 ..  ترزقُهم رزّاً وأطفالاً

 ..  قبورُ الأولياءْ
 نَ السجاجيدَ الأنيقاتِ الطُررْ ويمدّو

 ..  يتسلّونَ بأفيونٍ
 ..  نسمّيهِ قدرْ
 ..  وقضاءْ

 ..  في بلادي
 ..  في بلادِ البسطاءْ

٣ 
 ؟أيُّ ضعفٍ وانحلالْ 

 يتولانا إذا الضوءُ تدفّقْ 
 ، وآلاف السلالْ  فالسجاجيدُ

 تحتلُّ التلالْ ..  والأطفال..  وقداحُ الشاي
 ..  في بلادي

 يبكي الساذجونْ حيثُ 
 ويعيشونَ على الضوءِ الذي لا يبصرونْ 

 ..  في بلادي
 حيثُ يحيا الناسُ من دونِ عيونْ 

 حيثُ يبكي الساذجونْ 
 ، ويحيونَ اتّكالْ  ، ويزنونَ ويصلّونَ

 يعيشونَ اتّكالْ ..  منذُ أن آانوا
 :  وينادونَ الهلالْ

 ..  يا هلالْ" 
 أيها النبعُ الذي يمطرُ ماسْ 

 ونُعاسْ ..  حشيشاًو
 أيها الربُّ الرخاميُّ المعلّقْ 

 أيها الشيءُ الذي ليسَ يُصدَّقْ 
 ..لنا ..  دُمتَ للشرقِ
 عنقودَ ماسْ 

 ." للملايينِ التي قد عُطِّلت فيها الحواس 



٤ 
  لمّا  ..في ليالي الشرقِ
 ..  يبلغُ البدرُ تمامهْ

 يتعرّى الشرقُ من آلِّ آرامهْ 
 ..  ونضالِ

 ..  ملايينُ التي ترآضُ من غيرِ نعالِفال
 ..  والتي تؤمنُ في أربعِ زوجاتٍ

 ..  وفي يومِ القيامهْ
 إلا في الخيالِ ..  الملايينُ التي لا تلتقي بالخبزِ

 ..  والتي تسكنُ في الليلِ بيوتاً من سعالِ
 ..  ما عرفتْ شكلَ الدواءْ..  أبداً

 ..  تتردّى
 ..  جُثثاً تحتَ الضياءْ

   
 ..  في بلادي

 حيثُ يبكي الساذجونْ 
 ويموتونَ بكاءْ 

 آلّما طالعهم وجهُ الهلالِ 
 ويزيدونَ بكاءْ 

 "..  ليالي "و..  آلّما حرّآهم عودٌ ذليلٌ
 ..  ذلكَ الموتُ الذي ندعوهُ في الشرقِ

 وغناءْ ..  " ليالي "
 ..  في بلادي

 ..  في بلادِ البُسطاءْ
   

 ..  لطويلهْحيثُ نجترُّ التواشيحَ ا
 ..  ذلكَ السلُّ الذي يفتكُ بالشرقِ

 التواشيحُ الطويلهْ 
 وأحلاماً آسولهْ ..  تاريخاً..  شرقُنا المجترُّ

 ..  وخُرافاتٍ خوالي
 ، الباحثُ عن آلِّ بطولهْ  شرقُنا

 .. ) أبي زيدِ الهلالي (في 
 *********النهاية ********* 


